دسعدنی أن أقده- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات ودلالات ٠‏ إلى 
الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم لا سيم العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب وال قناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القران الكريم لعل شباب اليوم مهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
ا لجديد من الإإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد 5 لمن ينكرونا على 
اختلاف بواعثهم . ولكي جد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الايات الكونية من 
خلال كلمات اله التي تشع العلم والهدى والرحهة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن فيتبين للاإنسان فيها على مر الدهور والعصور »وجه م 
يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقران الكريم بقوله تعالى : 
E RR E lg OS ARERR:‏ 


۲ 


ص 


ازن هو إلا كر انعامین ا و نعم اء بعد جين 4 [ص] 


وإني لأشكر لدار الفكر العربى a ET‏ 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين النا 

فلتطف معي أيما القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة ء 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاکرین له سبحانه كا فى قوله تعالى : 

وقلالسمد لله سیرک ابید فلع رفوا 4 [النمل: [a‏ 


والله من وراء القمصد وهو سبحانه الهادى الى سواء السبيل. 


E :‏ 
مد ما0 


لا شك أننا- والحمد لله -بدأنا عصر الفضاء فى منتصف القرن العشرين بإطلاق أول قمر صناعي 


عام ۱۹۵۷ م» وأول مركبة فضائية تدور بإنسان حول الأرض عام ۱۹١١‏ ء» وانطلقت بعد ذلك الاف 
الأقار الصناعية ومئات السفن الفضائية فى سانا الدنيا.. وتطورت وسائل الرصد والات القياس› 
وطويت المسافات الشاسعة ملا في المزيد من معرفة الفضاء وأسراره» ووصل الإنسان إلى القمر في يوليو 
٩4‏ .ءءء وتحقق القسم الإلهي في قوله تعالى: 
8 والقَمر إ ادا اة ۸( رگن طبقا عن طب فا م | OEE‏ 
ودا رئ عما اران يدود ® ل £ [الانشقاف]. 

وتتوالى الأنباء العلميةء وتتطور السفن الفضائية» ويتابع الإنسان حاولات غزو الفضاء» ويجني ثمار 

تكنولو چيا الأقار الصناعية من إرسال واستقبال» واستشعار عن بعد» واتصالات» ورصد جوي» وتو جيه 


AEE ۹ 


٤ 


الطاترات والسفن» ورصد للزلازل وتجمعات الأساك ورحلات مكوك الفضاء لإطلاق هذه الأقار 
الصناعية وإصلاحها في الفضاء ولإجراء البحوث العلمية» وغير ذلك من تقدم يساعدنا على مواضلة النظر 
في الفضاء واقتحام آغواره» وكأن البشر جيعا رغم اختلاف عقائدهم ينفذون أمر الله في قوله سبحانه: 

قل انظروا aE‏ لا هنون @) 4 [يونس]. 
الات بعروج الإإنس والجن للنفاذ إلى المدى المناسب حسب کل منھا في اقطار 
السموات والأرض آی فی ملکوت الله کا في قوله سبحانه: 


3 e 


۴ = ت 
ر Fim‏ 


وهكذا عشنا_- نحن البشر -عصر النفاذ من أقطار الأرض» بعد أن تعثر فهمنا هذه الآيات» ونرجو 
من الله آلا يصيبنا الشواظ لو توغلنا أبعد من الكواكب التي وصلنا إليها في آقطار سمائنا الدنياء وهو 
سبحانه رحیم غفور.. 
وسوف أستعرض معك في هذه السطور أسرار النفاذ وهو ل الشواظ في ربط بين العلم والدين كدعوة 
للإسلام وإظهار لإإعجاز القرآن الكريم في هم قضايا الكون والزمان» كاشفا الغطاء عن آيات الفضاءء 
والله أعلم» وهو سبحانه ولي التوفيق. 
المؤلف 


ا- التطلع بالفطرةإلى السماء: 


جاء الإنسان أخيرا من طين الأرض بعد بلايين السنين التي تم فيها بناء السماء وإعداد كوكب 
الأرض لاستقباله. وكا نعلم أن الإنسان خليفة الله في الأرض؛ وهذا فهو خلوق يجمع بين المادة والروح» 
أي يتكون من جسم مادي مشدود ومرتبط بالأرض» بالإضافة إلى جسم نوراني أي روح شفافة تتطلع 
به فطريا إلى السماء.. فهو حقا جسم مادي له دوافعه وغرائزه بنقس بشرية تجمع بين الفجور والتقوى» 
وبروح ها آشواق الملائكة تريد أن تعرج به إلى الله؛ وهذا يتجه بنو آدم دائ بأبصارهم إلى السماءء فالطفل 
وهو لم يدرك ما حوله بعدء نجده إذا سأل الله .. نظر إلى السماء» وإذا دعا رفع ذراعيه إلى السماء.. ويظل 
هذا حاله حتى تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى» وما ذلك إلا لأن الساء هي العلو وهي السموء وأن الله 
-سبحانه وتعالى- هو الأعلى.... ورغم اعترافنا كمسلمين هذه الحقيقة فإن علينا أن ندرك وجود الله دائ 
في الأرض والسماء أي شمولية وإحاطة عرش الله في الكون» كا في قوله عز وجل: 


8 یف الَا إل وف الذرض إل ور ا كيم اليم ل £ [الزخرف ] 


گر س سے اسر رمح ر عل 2 
وله من فی السّملواتِ والارض ڪل [الروم ] 
E‏ 
EK‏ کون وال این 5 ر [المائدة ] 


ورغم هذا فقد تعودنا بخطاً 
غير مقصود آن نقول تعبيرا عن سمو 
اله أمر السا أو غدالة ور ال 
السات ينا جنب علي أن سند 
س f‏ انر كله ل ولس لسا كاف قر 
N‏ ا نان 2 آلامر لله £ 


O 5‏ 
ا [الحدید] 


والتطلع إلى السماء للببحث عن الله آمر نري م 
كلك فغل أ الاساء إبراهيم عله السلام ۴ ظ 
کا في قوله تعال: ۴ ركذلل نرۍ ِي مکوت 
الککرت والارض ویک می ارقي (& ک ا 


سر بر ر ع رس سے رار 


ج عله الل CTA‏ قال هلدا ری فلما . 3 SKE - SEE ٣‏ 


٤ I a رم چ و ورو‎ 
ا ر‎ E aa MGR 


E A E CC 


ES‏ ت 
رئء مم ا OE‏ وجهت 
ا ET E‏ 

کک [الانعام] 


وبمذا فإن التأمل والنظر في السماء يمدي اللإنسان لربه الذي خلق وأبدع هذا الكون. وأن التفكير 
خلق السموات والارض اا ا العبادة ى eh‏ 
# إبَّف لق ألسَمَوَتِ وَألأرَضٍ وَخْيِكضِ ليل والهار ايت ذولي الأ لب ل آلب 


سے ی 


ر سرو کے سے ار سر کر لر کح ر ر ےس 


يذ درون nn BE Opes e‏ َلَقَتَ هلدا 
سق ف عا ر WW‏ 4% [آل عمران] 
فل آدرکت د غزیزی ا الكون ليصل إلى ما ي 
السموات والأرض من حر كة عن قصد وتدبير» ونظام عن هدف وتقدير» ووحدة لله العلي القدير» وليكشف 
لعقله عن آدلة التوحيد والإيمان با يظهر جليا في صفحة السماء» وقد تعمى أبصار الكفار عن رؤية الحقيقة 
کا فعل اول رائد فضاء وهو الروسي يوري جاجارين الذي قال عقب آول صعود للسماء في تاريخ البشرية 
عام ۱۹١‏ م: بحثت عن إلمكم فلم أجده! وبعد أن دار هذا الكافر حول الأرض عاد واحترق غير مأسوف 
عليه فى رحلة طبران عاديةء ولقد توة قم القرآت وود آمعال هولاء ومرورحم في لاء کا ف قرا تال 
ّ و ڪان من ٣‏ اير في اتون والارش مروت علها وهم عنها معرضود ا 4 [پوسف]. 


ولقد حدث فعلا المرور البشري على بجضن آيات السياء في عصرنا في سفن الفضاء» بل وتو 
القرآن صر احة بوجودنا 3 الساء ا تعالى: 9# ا فا ۴ 
ا وا ولا نير 7 4 [العنكبوت]. 

ا یا نا ی و ی ا ا واد تناو ان 
قدي عن تصور وجود الإإنسان في السماء» فصرفوا معنى الآية بقصر إمكانية الوجود في السماء فقط على الدار 
الآخرة» وهم معذورون في ذلك؛ لأن الإإنسان كان يركب الدواب والسفن الشراعية حتى وقت قريب» ول 
يتعرف على الطائرة إلا في مطلع القرن العشرين؛ ليتحقق أخيرا وجوده في السماء» ثم تطورت حاليا وسائل 
الانتقال بسفن ومكوك الفضاء كسلطان إهي ممنوح لنا للنفاذ من آقطار السموات والأرض لتحقيق رغبة 
الإنسان الفطرية. 

فالإنسات يدفعه الفضمرل لحر فة اللجهول. ولقد مس جاسدا عل مر الحصوز للتخلصض من رهبة ارتاد 
الصحاري والمحيطات ومرتفعات ا لجبال» ثم آخيرا تجراً وارتاد الفضاء. ويذكر التاريخ محاولة رائد الطيران 
العربي عباس بن فرناس الذي حاول الطيران بأجنحة صنعها هذا الغرض مقلدا الطيورء فعَلا وارتفع ولكنه كم 
طار وقع» ليسقط على الأرض دون أن بحقق أمنيته» ورغم أنها كانت محاولة فاشلة إلا أنها فتحت للبشرية الباب 
للتفكير في وسيلة للطيران أو السباحة في السماء أي في بحار اهواء والفضاء بدلا من بحار الماء. 


-تطور وسال ااال 


كرم الله الإإنسان وسخر له وسائل الانتقال برا وبحرا وجوافي تطور مذهل أشار إليه القران الكريم 
في عدة آیات» کا في قوله تعالی: 

کر ولقد كرمتا بن ادم وما ف ال والْخّرِ 4 [الإسراء .]۷٠٠‏ 

وبمذا فإن الانتقال بوسائل المواصلات البرية والبحرية تكريم إهي» والمقصود بالبحر هنا الماء 
بحقيقة اللفظ الذي يعنى هنا أيضا الهواء والفضاء جازاء والعبرة في القرآن بعموم اللفظ» فالله -سبحانه 
وتعالى- أطلق الركوب على مصراعيه في تطور مفتوح في قوله تعالى: 

#[ َلي اعال ولحي وها ويه ولق ما لا سرن © £ [النحل ] 

ولقد ظلت الحيوانات - آي الدواب الأليفة كالخيل والبغال والحمير والإبل وغبرها - الوسيلة 
الوحيدة للانتقال وحمل المتاع في البر لألوف السنين» وكانت أسرع وسائل الانتقال حتى ٠١١‏ عاما مضت 
هي الخيل» بالاإأضافة إلى السفن الشراعية المعروفة منذ قدیم الزمان» نم اخترع العلاء عام ۸۲۹٠م‏ قاطر ‏ 
بخارية وصلت سرعتها إلى >١‏ 
کم/ ساعة» وبحلول عام ۰٥۱۸م‏ 
كانت القطارات تسافر بسر عة كر 
من مائة كم/ ساعة وبدأت صناعة 
السيارات تتطور حتى وصلنا إلى 
سيارة نفاثة تجري بسرعة أعلى من 
۰ کم/ ساعة عام ۱۹۸۳م 
ووصالناعام ۱۹۹۰م إلى قطارات 
تصل سرعاتها إلى ٠٠١‏ كم| 
ساعة لدرجة أن القطار لا يلامس 
القضبان ويدعى القطار الطائرء 


وصدق الحق - تبارك وتعالى - 


ایی ا نے 


بقوله: ولق ما لا تعلمونَ ¥ وهذا تعبير بليغ يشير لجميع وسائل المواصلات الحديثة كالسيارات» 
والمدرعات» والبواخر العملافة» والطائرات» وسفن الفضء» وكل ما يستجد من عجائب الاختراعات في 
ھی الملجال والتي ر بصتعها ا اسان بعد ان سد سخر الله له ماني الأرض جيعا وأعطاه العقل والعلم» وهو سبحانه 
ا ارات ا ا واااو الاي ندموا بساطان إفي كاي قول سحت 

# الا e‏ ا( وال خلقک وما سملو ( £0 [الصافات]. 

وقوله عز وجل:# هو ای > اق اس ا [البقرة: ۲۹]. 

والآن نحن نعيش عصر السر عة فلقد تم الاستغناء تقريبا عن الدواب» وآصبحت الیل مثلا 
للاستعراض وللزينة بل وأهملها آأصحاما وعطلوها عن العمل الشاق لدرجة أن معظم الفلاحين وعمال 
القمامة قد استخدموا السيارات بدلا من البهائم» وحلت الطائرات عل الإبل في السفرء والمدرعات 
والدبابات محل الخيل في الحروب» ويشير القرآن الكريم إلى هذا التطور في قوله: 

ر وإذا السار عَطْلّت ) 4 االتكوير]. 

وهذه إحدى علامات الساعةء فالعشار جمع الناقة والتي تم حديتا الاستخناء عنها وعن أعثاها 
من الدواب بوسائل جديدة تقطع المسافات الشاسعة مع اختصار الزمن اللازم لقطعهاء ک| في الحديث 
النبوي الذي رواه الطبراني: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن وتزوى الأرض زيا». وهذه إشارة 
لعصر السرعة الذي نعيشه الآن» وما زال الباب مفتو حا للمزيد من السرعة لنطوي الأرض طياء ونخترق 
الفضاء اختراقاء ونطبر فوق السحاب طبرانا بسر عات هائلة فينكمش الزمن كا في الحديث الشريف التالي 
الذي رواه الترمذي ويجمل هذا المعنى: «تكون السنة كالشهرء والشهر كالحمعة» والحمعة كيوم» واليوم 
كالساعة» والساعة كالضرمة من النار». 

وقد تحقتق هذا فعلا فما كنا نقطعه بالإبل فى شهور نقطعه الآن في ساعات أو دقائق بالمحر كات النفاثة 
E‏ الضرء) اور دفار یچ اا 


رچ لر ق سرج رلو ص 


في المستقبل؟ هذا في علم الله وسبحانه القائل: # ويخلق م فلن [النحل:۸ ]. 

وقد تسألني: هل ذكر القرآن الكريم سفن الفضاء؟ أعتقد أن الآية الأخيرة تكفي جوابا للسؤال 
بالتعمیم دون التخصیص؛ لانہا تشیر إلى کل خترعات العصور وتحيط بہا بأسلوب بديع لائق بكمال 
علم » الذي آشار أيضا في إعجاز علمي للقرآن الكريم إلى ما يركبه الناس مشابها وماثلا للسفن البحرية 
LL Laat E ۸ oS‏ 


ه۱ 


کے یع کے کر س ر 


في قوله تعالى: # E E‏ ف 


ET e 1 N SA‏ رسس ر 
الفلك المشحون ل وخلقنا هم من ل م ا 
سے لر لري ر و و ا بے 


0 ون دشا نغرقهم فلا صر هم ولا هم بْقَدّونَ 
0 4#[يس] 


وكلمة دريتهم تشير إلى ما سيحدث من 
تقدم وتطور في صناعة السفن لدرجة أننا الآن 
نرى السفن البحرية العملاقة التي تنطلق بالطاقة 
البخارية أو النووية والتي تبدو لنا كالجبال 
(کالأعلام) في عرض البحر کا في قوله تعالی: 


کے ا رر 


j" e وکانت آول‎ 1 


e 
المنطاد: تطوير لأولى حاولات‎ 


الصعود إلى السماء بالبالون ب 


م ع امو اء د ۴ A Fy‏ 
N 1‏ و ما ز FE o‏ 


ار السات ف اجر اکم ا ¥ [الرحمن]. 


وهذه السفن هي المشار إليها بالفلك المشحون» وهي آية من آيات الله التي تعتمد أساسا على 
قانون الطفو حيث تتزن السفينة وهي تسبح في البحر تحت تأثير قوتين متساويتين متضادتين» وأعني 
وزن السفينة بحمولتها إلى أسفل مساويا لقوة الدفع أي وزن الماء المزاح إلى أعلى» وبذلك هيأ الله جراها 
ومرساها؛ لأنه سبحانه وتعالى سخر لنا الطفو في هذه الظاهرة التي تعتبر أساس صناعة السفن والسباحة 
في الماء طبقا لقوانين كامنة في طبيعة الماء والموائع بصفة عامة نتعرف عليها بدراسة إستاتيكا وديناميكا 


السوائل» کا في قوله تعالى: 
اترا کرک ان الأزب ئا ۴ 
ری فی الح ر باموے 4 [الحج: E.‏ 


شکل ٩(‏ ) 
الحوامة : سفينة تسبح فوق وسائد 
هوائية ترفعها فوق الماء تماما وتزيد 
سرعتها إلى ٠٤١١‏ كم/ الساعة 


r: 


وتحتاج السفن الشراعية إلى الرياح المادئة المعتدلة» ونحن 
نعلم أن الرياح لا يستطيع أحد تحريكها أو توجيهها أو 
تمہ دتتها إلا الله سبحانه کا في قوله عز وجل: 

# اومن ایکتھ آبوار فی ایخ ر لامر ا إن تا سکن 
٠‏ اليح فيظللن روا a‏ ي لکل صبار شکور 
E‏ او دون O E‏ ريع ف عن ك 2 ¥ [الشورى] 


وتشبيه السفن ال حارية في البحر بالأعلاء آي بالجبال إشارة قرآنية واضحة إلى ضخامة السفن وما 
سيحدث من تقدم في هندستها وصناعتها وتقدم في علوم القوى التي لا بد منها لدفع سفن في حجم 
ا لجبال» أي الفلك المشحون بدلا من الاعتاد على الرياح في السفن الشراعية الصغيرة التي لو سكن الريح 
يظللن رواكد على ظهر الماء دون حركة» ولكن الله تعالى قادر على تسليط الرياح العاصفة لإإأغراق السفن 
مها كان حجمها أو طاقتها المحركة کا في قوله تعالى: ۾ أو دويقهن يما كبوا ¥ أي بہلكهن بحمولتهن 
وأجهزتمن مهما كانت الطاقة المحركة» فالرياح نعمة للسفن الشراعية ونقمة لجحميع السفن مها كان 
تطورها إذا كانت رياحا عاصفة. 

ولقد خلق الله لنا من مثل هذه السفن البحرية بالونات ومناطيد وطائرات وسفن فضائية تسبح 
أيضا في المواء أو الفضاء» كتطور حدث فعلا بعد حمل ذرية آدم في الفلك المشحون كا في قوله تعالى: 

قتا ھم من ملو ما مكبو ) 4 [یس]. 

والمقصود هنا الخلق الإلهى لثل الفلك المشحون التي عطفت عليها هذه الآيةء والعطف لغويا 
يدل على المغايرة» ولو أمعنا التفكير لوجدنا أن أظهر صفات الفلك هي السباحة في الماء» وآن المنطاد 
| والطائرة التي اخترعها الإتعان تسف اسا 
بالسباحة في المواء» تماما ك تسبح السفينة في الماءء 
8 وكذلك الصواريخ وسفن الفضاء تسبح آيضاء 

فالصواريخ العملاقة التي تحمل سفن الفضاء تحرق 

الوقود لإنتاج الخازات النفاثة التي تندفع خلال ثقب 
ني قاع الصاروخ لتدفعه إلى أعلى برد الفعل» ويتوازن 
الصاروخ بوزنه إلى أسفل مع الدفع إلى أعلى كا 


2 


7 


بالشكل (٤١٥)»ء‏ كا أن الصاروخ يحمل المركبة إلى مدارها حول الحرم السماوي الذي تدور حوله متوازنة 
ایم ف تی ماویتین متشادن کا جذب الحرم للمركبة نحو مركز الدوران ورد الفعل المسمى 
بالقوة الطاردة المر كزية خارج مركز الدور ان» وتصبح سفن الفضاء والا قار سابحة غت تار هدا 
التي 0 ز وجل - عن دوران الأجرام السماوية في آفلاکها با لسباحة کا في قوله تعالى: 
کک e hak‏ الإهي الشامل الحامع لكا O‏ 


ا 


او فضاء 0 قو تعالی. i‏ 6ت ا E‏ و I‏ اا e‏ 


و ie‏ (شکا ireir‏ کس 
السابحة في غبر الماء والمياثلة للفلك ال لشحون والتي حمل ذرية أدم إلى ما شاء الله وبتوفيقه ورعايتهء کا 
قوله تعالى معقبا على هذه الاأية بقوله سبحانه: 8 ون شا نغرقهم فصر هم ولا هم مدوب إ9 
هة ةنا ومسعًا إل جين )£ [يس]. 

فالغرق احتمال قائم في الفلك المشحون في البحرء وقائم أيضا في 
سفن الفضاء لأن انفجارها يؤدي إلى بقاء الركاب في حالة انعدام وزن 
DRE Si AT‏ غلل ظهورهب 


فیحدث الاختناف ماما مثل الف ي میاه | البحر» إلا ادا تجح إنقادهم 


سنال مکو ك الفضاء ائ ونجد تېم ر جره من الله ومتاعا اف یں 
وهو سبحانه الغقور 1[ رحیم. . هذا فی نظ رې ما فهمته والله عام بالمثلية اة انلسار 
إلبها قوله تحال ۴ و الامتل ترا لا رماتو لا E‏ 


وفي تقديري- واه أعل- ا 
ا 
ا o EN OT E‏ 1 
ا القران الكريم شار ف نطو | 
السام القضاء» وای E‏ 3 ۶ سنا 
الاتصال ۱ نعیشها حالا و اتسار 


تطور 

كلنا يعلم قوة الجاذبية التي تشدنا دائ| نحو مركز الأرض. . ولقد اتضح لنا حديثا أن المجاذبية 
ليست مقتصرة على الأرض وحدها بل إن كل شىء في ي الکون منجذب إلى شیء آخر» وکل| زادت كتلة 
الجسم زادت جاذدبيته للاجسام اا وین آجاا خذاافان,الشمس وهي اكد جرم ارت 
الشمسیة تعمسك بکل کواکبھا وھی تسبح في مداراتہا کا في قوله تعالی کل فی فی سبحو 7 
[الاتاء]. 

ومن المدهش أن نتصور أرضنا الهائلة وهى تجري متزنة في مدارها حول الشمس بسر عة ١‏ ٣كم/‏ ث 
بتأثير قوة الجذب العام بينها وبين الشمس وهي القوة غير المرئية التي ترفع كل سماء» وبالثل فإن جاذبية 
الأرض تمسك -ك| بالشكل -٦‏ بالقمر الطبيعي» والأقمار الصناعية تتحرك في مداراتها دون أن تقع على 
الأرض أو تفلت منهاء وصدق تعالى بقوله سبحانه: 


ا ا ا ق ث 2 اتس ۴ ت ور رر ك > ع | | 
بإذنِه أن الله بالناس وی زم ار $ 1 ا ] 


# ك آل ء أن تقَعَ ى اض إا 


2 


کا ا ی اتی 


وقوله سبحانه: م آله الى رهم لسوت بعر عمل تروتا 4 [الرعد 0 
وقوله -عز وجل - مشبرا للتوازن الكائن ذه الأجرام السماوية وهي تسبح في السماء في أفلاكها: 


والسماه رعها ووْصَمَ يرات ) £ االرهن]. 


ا وک ¢ erry‏ 0 [لاناء]. 


ولقد أخذ مفهوم الجاذبية أبعادا جديدة في عصر الفضاء وأصبح 
على لسان العامة ألفاظ المروب من الجاذبية والتعرض لانعدامها أو 
_انعدام الوزن.. وعرفنا أن قل سرعة تسمح بالإفلات من الجاذبية ۸ 
كم/ ث تقريباء وعند بلوغها يستطيع الجسم أن يتخذ فلكا دائريا حول 
الأرض ليصبح قمرا صناعيا أو مركبة فضائية مدارية حول الأرض 
شکل ر ا ا العمل سکای لاب ما إذا زادت سر عة الإفلات عن ١١ک‏ رات 


خربة الحذاع النقاث على الأرض لبيان ' 
فكرة الصواريخ التي تعمل كمعارج 
فی السجاع 


فإن ا جسم يتحول إلى كوكب صناعي يدر حول الشمس» 
ويمكن بزيادة السرعة إلى ٤٠‏ كم/ ث اللإفلات نهائيا من 
الجر فة اة 

والصواريخ هي المعارج التى سخرها الله لنا ۾ 
لتحملنا إلى المدار المطلوب (شكل ٠٤‏ ۸) بالدفع النفاث» | 
ولا تنس البشرية جهود عالم الصواريخ الألماني فون براون 
الذى ساهم في صنع أول مارد جبار یدعی صاروخ 
ساتورن ٠‏ عام ۷٦۱۹م‏ والمستخدم في حمل مركبات الفضاء أبوللو للاستكشاف وللهبوط على القمر 
ي زرحلات ابوللو ۱۱ إل 0)۱۷ قا بین عامی ۰۴۲۹۹۹ ۳۹۷۲م ویعمل ساثورن (شکل 5) بالوقود 
السائل الذي يحترق في مؤخرة الصاروخ بكمية ضخمة تبلغ ۲,۷١‏ مليون كجم خلال ٠۷‏ دقيقة لرفع 
وزن قدره ۸۸ طنا مثل سفينة سكاي لاب لتدور حول الأرض» آو رفع وزن قدره ٤٥‏ طنا ليدور حول 
القمر» كا حدث في مركبات آبوللو والتي انطلقت في الفضاء بسرعة ٠١‏ ألف كم/ ساعة للهروب من 
جا الأ رض والدوران حر ل القمر. 

وسفينة الفضاء مركبة قد تحمل بشرا كا في مركبة أبوللو (شكل ۷) التى حملت ثلاثة من رواد 
الفضاء للقمر وهي سفينة مكونة من لواح معدنية يعيش الرواد فيها كا بالشكل في جزئها العلوي» 
وتحتوي على اهواء اللازم لتنفسهم» وهذا الجزء هو الذي يعود بهم إلى الأرض ويحتوي جزء آخر من 
السفينة على جميع الأجهزة والمعدات اللازمة للرحلة كالبطاريات والمحركات الصاروخية والوقود 


قمر صناعى متزن في مداره حول الأرض خت تأثير قوتين 
متساويتين متضادتين إحداهما نحو مركزالدوران تدعى قوة الجاذبية 


ق١‏ والأخرى خارج مركز الدوران تدعى القوة الطاردة المركزية ق؟. 


وهکذا تتزن کل الأجرام السماوبة في أفلاكها. وصدق تعالی : کک 


فی فلي سبحو 4[الاآنبیاء:۳۳] وقوله سبحانه وتعالی: # وَألسَمَاء 


ا 


رفعها وَوَصَمٌ لمات )£ (الرحمن] 


١ 


وتستقر هذه السفينة على قمة الصاروخ العملاق دي ا لخمس مراحل (ساتورن »)٥‏ ویدخل الرواد عند 
بداية الرحلة ويربطون أنفسهم على مقاعد» وعليهم آن يستلقوا مسطحين حتى لا تضرهم دفعة الصاروج 
القوية وما ينتج عنها من تثاقل وقت الإشعال عقب العد التنازلي» فيشتعل الصاروخ بزئير عظيم ويرفع 
سفينة الفضاء بركابها عاليا إلى الساء كا فهمت حديثا من معنى قوله تعالى: 


= 


: 7 : ر ت س ااا ا ي اا س ا ا 3 7 ر‎ E 
[الز خرف].‎ 4 WY هم سقَفا من فص ومعارج 6 ايظهرون‎ 1 1 


وكلمة « ًا جمع سَقَيْفَة بمعنى لوح السفينة (ني لسان العرب) آي أن البيوت الموصوفة هنا سفن 
مصنوعة من ألواح فضية (أي معدنية) وهذه البيوت محمولة على معارج (صواريخ)؛ لأن لفظ معارج بمعنى 
مصاعد في السماء في مسارات منحنية كم أن مُه جمع َف ماقد يعطي انطباعابتعددهاللمركبةالواحدة 
نظرا لانعدام الوزن» فكل جدار من جدرانما يعتبر سقفا لفقد الإحساس بالتثاقل والسباحة داخل المركبة. 

وتزداد سر عة هذه البيوت (السفن الفضائية) كل| اشتعلت رحلة صاروخية جديدة وبعد برهه من 
اللاطلاق یتم احترای الصاروحخ النهائى وتصبح سفينة الفضاء فى المدار المطلوب» وبالتالى يصل الرواد إلى 


| AMOS SEO O E O O 


1٦1 


الفضاء كا في قوله تعالى: ‏ وماج علا يظهرونَ )©W‏ £ [الزخرف]. والحركة في السماء توصف دائ 


بالعروج کا في قوله تعالی: 
۴ ا م ا ید یتر €0 اج 
وما ازل من السا ومايعرج فا وهو مک دمام الك ]٤‏ 
ا ر تعر لله ف يوران مقدارة ألف ستويمًاتعدن الى £ السجدة]. 
ات آنه ی المعایج )ترج لڪه راش اه 4¢ eeu‏ 


هكذا.. فالعروج حركة سياوية. ويؤكد هذا كلمة «المعراج» كوصف العروح للنبى محمد 5 

وبذلك فإن آية الزخرف وصف مباشر لبيوت معدنية موضوعة على معارج يظهر ويعاو عليها 
ركابماء وهذه البيوت - في تقديري» والله أعلم - هي سفن الفضاء ذات الرحلة الواحدة» والتي كانت 
سائدة قبل اختراع المكوك. وهذا تستطرد آية الزخحرف في وصف التطور الحديد هذه البيوت المعدنية في 
قول تعای: ٭ ولسیوتہم بویا وسر علا یکوت )£ [الزخرف]. 

أي والله آعلم أن هذه السفن سوف تقوم بعدة رحلات (أبوابا) ذهابا وإيابا بدلا من السفن ذات 
الرحلة الواحدة والتي كانت تعود فيها الكبسولة التي تحمل الرواد فقط, أما الآن فلقد تم منذ عام ۹۸۱٠ء‏ 
تصنيع مركبات تسمى بمكو ل الفضاء قادرة على القيام بمئات الرحلات لنقل رواد الفضاء والأقار الصناعية 
ولوازم إنشاء وتموين حطات ومستعمرات الفضاء التى تدور حول الأرض حاليا ومستقبلا. 

ونظرا لأن الرواد ما زالوا يعانون من مشكلة انعدام الوزن في سفن الفضاء والمكوك فهم في حالة 
طفو دائم داخل السفينة لآن كل شىء في المدار ليس له وزن» وم ن الصعب أن ياكلورا ويشرراف 


ب ا 


eme. م‎ 


المدار فلن ينسكب الماء من الكوب» وعليهم أن 
يمتصوه بالبزازة كالأطفال» وعليهم أن يأكلوا 
طعامهم على هيئة عجائن داخل أنابيب تشبه 
أنبوبة معجون الأسنان يضغطون عليها لكي 
يدخل الغذاء مباشرة إلى آفواههم! وإلا تطاير 
الطعام والشراب في المركبة. 

ک) ن الرواد يعانون من النوم مربوطين إلى 
مقاعدهم أو في أكياس مثبتة في جدار السفينة أو 
للكوك؛ لأنهم لا يستطيعون الاتكاء أو الشعور 
بالجاذبية على الكرسي والسرير» ولكنهم هائمون 


وسابحون وکأنهم سکاری وما هم بسکاری» 


علب طوبه ن ا ابا ام الزن ررم 


ودا يفکر العا|ء ٤‏ المستقبل ی ندویر 
امركبة لتوليد جاذبية صناعية داخلها تجعلهم 
يستطیعون الاتکاء عل سرائرهم ا و مساندهم کا 
أفهم من قوله تعالی: چ ولہیوتہم آبوبا وسررا علا 
ر چ 9( 4 [الزخر ف]. 


ولقد تم إطلاق آول مكوك فضائي ویدعی 


شکل ٩۰۱‏ 
الكبسولة التي تة تتبقى بعد احتراق جدرانها کو لو سا عام A1‏ ایذانا بء دوع حل رل من 


ای ا ا او مركبات السفر للفضاء متبوعا بمكوك تشالنجر 


(الذى احترق في كارثة عام ١۱۹۸م)‏ ومكوك 
دیسکافري وآتلانتس. 

ولقد كانت كل الصواريخ وسفن الفضاء 
تستخدم كا ذكرنا لرحلة واحدة ذهابا وإيابا فقط 
(شكل ۷ء )٠١‏ قبل ظهور المكوك؛ وهذا كانت 
تكاليف الرحلة باهظة للغايةء أما في المكوك 


a. e _E ES 
- 2 
وو کے کے‎ 


ت م 
7 = 4 
٠ PM - ٣‏ - 
: 1 ا E‏ : سے 
e 23 E 1: = e .‏ 
5 7~ ي1 ل کک : : ف ة in‏ 
8 ڪه د کر ا“ ¥ ب . 
ل کک کی“ 3 : ٣ Ez‏ 
- دک EELS‏ 1 3 5 2 
az‏ ) د تم د وس 
ي ر pa‏ | : 7 
= ا 1 E‏ 1 دا : ف 
چ و ا - a : E‏ 1 3 ا 7 
۲ چ چ کے وی چ 3 . 
د «بوؤعھڪ « :>-2 .  *‏ ى 
N. Nr r: €‏ 3 1 
Eg a 5‏ 8 . 
: ج أ 
د HN: َ E EEF‏ 
ج ا 
کے : چ 


استخدامها عدة مرات (ولبيوتہم آبوابا) ويتم إطلاق 
لكوك (وهو البيت الفضائى الحديد المتعدد الأبواب) 
بواسطة صاروخ مثل أف سفينة فضاء آخری» إلا أن 
المكوك يستطیع العودة مرة آخرى أل الا رض لوط 
على مدرج مثل أية طائرة. E‏ 

2 وة وة 1 U‏ 
تتم تغذیتها کا بالشکل (۸» ۱۲) من خزان ضخب. 7 
الاس من عدا اران جين يغد مهه الرتر ت ا 
ويتصل بجانبي المكوك صاروخان إضافيان لمساعدته 
في الصعود إلى الفضاءء وهما يسقطان بعيدا في المحيط | 
بمظلات حيث يتم التقاطه| لإإعادة استعاه) في رحلة 


ای توفيرا للتكاليف» وہذا تعددت الأبواتب آي 
الرحلات. 

أماالسررالتي يستطيع الروادالنوم عليهاشاعرين 
بالاتكاء بالحاذبية الصناعية فلم يتم توفيرها حتى الآن» ‏ 
ويفكر العلماء فى تدوير السفينة حول عور لثوليد ال حاذبية 
الصناعية (شكل )١١‏ لتيسير الإاقامة ف 
الفضاء في حطات أو مستعمرات المستقبل 
التي يتوافر فيها كل سبل الراحة والترف 
والنوم والزخحرف والمتاع كما في ختام 
الأية السابقة بقوله تعالى: 
e E‏ 


E 
ڪوب را ورحر‎ 


: إا آ | e‏ أ 
اة اة أنه ها ا ضيه ١‏ د 
ال ی ا س ا ي 


N |‏ | 2 د | " 5 | i;‏ ۹ 
ےد 0 ER.‏ 3 ۴ ( اا تا | : سی ای 3 سے ١‏ 
بيو اسر فیا E‏ 8 می ١‏ ااا 8 اے اساسا سا سےا 
N a E ET N‏ ا 
ك a E e EET‏ ل 5| ك | ای اسا | 0-8 1 ت ا سا 
ٍ ت ا کد پا ا ے 
نے 3 | 5 | 8 1 ا | هه 
سڪ | ( سخ ل متا عا ا » لا 5 N‏ للتفدم 
E MBE 5 ASS‏ 
لی قه و اسحلا اہ لجو و حا القصاء تعمجة 
ا سے کک 


e‏ أ ع 
. 8 افوا 2 . 2 
. اا | : ۵ ص NI î‏ | 3 


شکل (۱۴) 
راد الف ا جالسا مربوطا على الكرسى النفاتثت | ١‏ لا رعم دا حص مسس» و لجو | حر E‏ 
في ظلام الفضاء ليقوم برحلات قصيرة في الفضاء ee,‏ 
لإصلاح أقمار معطلة أو إقامة مستوطنات 2 3 


قضائىة 
۰ : 


شکل (۱۶) 
صورة لكوك فضاء يقوم بنصل 
العدات لانشاءوبناءمستوطنة 


عا پگ کے 


: تطور وسائل الاتصال‎ -٤ 


هذا التطرر هر رحلة طويلة خاضها الانسان منذ الاق الستين؛ ليعبر عن ذاته وأفكاره ويتصل 
بالآخرين من حوله» ليعبر عن العا المحيط به ابتداء من الكتابة بالصور والنقوش والحروف والاأرقام 
وتدوين ذلك على قوالب الطين والشمع وجلود الحيوانات وورق البردى والأحجار والكهوف» وأخيرا 
الورق المعروف» ثم تطورت الطباعة» وبدأت الإذاعة باللإرسال والاستقبال اللاسلكي الراديوي في مطلع 
القرن العشرين» وتعددت وكالات الأنباءا العالمية مثل رويتر وتاس وغيرهاء وانتشرت الإأذاعات الدولية 
والمحلية بالوسائل المسموعة (الراد a is HEBRIDES‏ 
القرن كأفضل وسائل اللإعلام التى ظهرت على الإطلاق للتسلية والتعليم ومسايرة الأحداث العالمية 
ومتابعتها بالصوت والصورة ليا بالإرسال العادى وعاليا عبر الأقار الصناعية وسفن الفضاء كوسيط 
بين محطة اللإرسال الأرضية الأصلية وأجهزة الاستقبال (شكل )۲١ ١۱۹‏ وتعددت أنواع الأقمار وأجياهاء 
ولکل قمر صناعی مداره» وت تتميز أقمار الاتصالات بالدوران على ارتفاع ٠١‏ آلف كم من سطح الأرض 


بف سر عة دوران الارض رل يفسها؛ 
ق 1 ع 
رءوسنا وتدعى بالاأقمار المتزامنة (شكل 
۹ ويكفى إطلاق ثلاثة منها لتغطية 
اللإرسال للكرة الأرضية كلها. ومنذ عام 

٩ ۱‏ م وآجیال الأقار للاتصالات تتتابع 
بآنواع: إیرلی بیرد» وریلای» وتلیستار» 
وسينكوم» وإنتلسات الأمريكية الصنع» 
وكوزموس ومولينيا الروسية» والعرب 
سات آي القمر الصناعي العربي الذي 
E DE‏ 


المحيط إلى الخليج. 


وعلاوة على استخدام الأقار الصناعية لنقل البرامجح الإذاعية والتليفزيونية فإنها تستخدم 
أيضا في أعال التجسس العسكريةء والاستشعار عن بعد للكشف عن الثروات الطبيعية فى باطن 
الأرض.» بالإضافة إلى التنبؤ بالأرصاد الجوية بأقمار تيروس ونيمبوس» والاتصالات التليفزيونية 
والبرقية والتلكس» واتصالات البواخر في عرض البحر بالقمر الصناعى إمرسات» وغير ذلك من 
أبحاث علمية وملاحة جوية وأقمار اللإنذار المبكر؛ ما دي إلى ثورة في الاتصالات بالسرعة العظمى“ 
(سرعة الضوء) لتوفير الوقت والجهد والمالء بل وعقد الصفقات التجارية» وتوقيع المعاهدات 
من خلال الأقار الصناعية هذه السرعة دون الحاجة للأسقار العديدة علارة على إدارة المعارك 
الحربية عن طريق هذه الأقمار كا حدث في حرب الخليج عام ١۱۹۹م‏ والنقل الفوري لكل أخبارها 
بالصوت والصورة أولا بأول إلى جميع ناء العالٰ ولوا اة لان الإا ¥ تق | 
كرا فن الثائية تنل إل الكرة الأرضية كلها عبر القمر الصناعي الذي يقوم بقذف الغيب (المكاني) 
بالصوت والصورة من مكان بعيد» ونحن الآن نعيش هذا العصر الذي انكشف فيه الغيب المكاني في 
عالمناء وأصبحنا نري فورا ما كان محجوبا عنا في أرضنا لأننا البوم ننقله فقط بالصوت والصورة بسرعة 
الضوء في نفس وقت حدوثه تقريبا في عالمنا إلى جميع أماكن الكرة الأرضية بالأقمار الصناعية وأطباق 
اللاستقبال (الدش) المنتشرة الآن فوق آسطح المنازل التي ساهمت في اتصال القريب بالبعيد بقذف 


. ) راجع كتاب المؤّلف بعنوان «الكون»» (دار الفكر العربى‎ )١( 


| ف لغیب من مکان بعید کا آتصور لتقسر قو له اا 


س 
O E a PEROT yT E‏ 


ت با چ انسل "اس چس ا ا کے صرق ري ااا 


بعيد مید 9 و ڪر بو a‏ التب بن کن یی 9 @ € وبل لنم ویاں ما دشتیون 
e‏ 2 ْ5 ویس 4 ا س ۶ 

باشياعهم من قبل انهم کانوا فی شك مریب ا 4 [سباً] 

| 


وأعتقد ‏ والله أعلم - أن هذه الآية قد تشير 31 كارثة ستحدث في المستقبل قرب مكة بدليل قوله 


ا 


ج 


تعالى: # من قحان قريب # أو قريب من أقدام المعتدين على هيئة خسف أرضي لجيش هؤلاء الكفار 
الدين سيفزعون ويهلكون ولن ينجو منهم أحد كا في قوله تعالى: ( فلا فوت 4 وسوف يرى انصارهم 
هذه الكاء رثة وهم لي مکان بعید فیقولون امنا بمحمد فور رؤية المعجزة» وهيهات أن تقبل تو نوبتهم وقد 


کھروا من قا ل بالله ورسوله» ویملکون وسائل ال بت آی قذف الغیتا ر ن مکان بعید باستخدام الاقار 


الصناعية» ولکن التاريخ سيعید نفسه ویفشل هجومهم؛ لأن الله سيحول بينهم وبين ما يشتهون كا فعل 
رالات الساءء وسوف تادهم اف باخف ف المسقبل (من۔ مگان قریب) أخذ عريز مقتدر؛ و 
سبحانه قادر على أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم آو من تحت آرجلهم مها كانت قدراتهم التكنولوچية 


3 


وقد يش الحديث النبوئ الذى رواء أب 
نعيم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- إلى الأقمار 
الصناعية كنداء من الساء يعم آهل الأرض والله ١‏ 
أعلہ کا في قوله 55: «يحدث نداء من الساء يعم | ۱ 
أهل الأرض ويسمع كل لغة لغته». وني حديث ‏ 
اح عن زمن المهدى المنتظر أخر جه أبو نعيم عن 
ان عم آیضا: ايخرج المهدى وعلى رأسه عبامة 
فيها مناد ينادي». وني حدیث آخر: آنه «ینادي 
مثاد من الساء لیس بانس ولا جاب اليس ف هذه 
الأحادنت كقابة للاإشارة إل أياسا ال انشتر ت 
فيها وسائل الإذاعات المسموعة والمرئية بالبث أ 
المباشر وبالأقار الصناعية التي تنادي من الساء» 
وقوله 5ة عن آبي هريرة إشارة إلى آجهزة التجسس 
عن س اا اسارة من أمارات؛ الساعة أوشك 
الرجل آن بخرج من بیته فلا یرجع حتی بحدثه نعلاه 
وسوطه ما أحدث أهله من بعده». 

وحديث الرسول العظيم مروي عن 
لعيم بن حماد في كتاب الفتن: «لا تقوم الساعة احتى ترو 
مورا عظاما لم تکونوا ترونہا ولا تحدثون ہا أنفسكم» وني 
هذا الحديث إشارة واضحة شاملة لكل ما حدث فى زمانن 
من صناعات واختراعات لم يكن الأقدمون حتى مطلع القرن 
العشرين يتخيلو نها مثل التليفون والتليفزيون والراديو و الطائرة 
أو الصاروخ أو القمر الصناعى (أو الإنترنت) وما إلى ذلك من 
اشاء لا پمكن للبشر ق عضر حمد 4# حتى تجرد التفكر فيها.. 


قا لفل غشنتا عص | متقدما حففشت ره شدهہ أل اديت البو ية 


6 


شکل (۱۸) 
أطباق الاستقبال (أي الدش) لالتقاط 


الآإشارة من القمر الصناعى 


والتي منها ما يشير إلى اكتشاف البترول في السعودية طبقا لحديث رسول الله ل مرويا عن الحاكم: «تخرج 
معادن ختلفة محدن متها فر بب هن ا لجاز يانه من آشرار الناس» وقد رأینا ني خرب لیج کف اتی 
الجميع طمعا فى هذا المعدن المعروف بالذهب الأسود» وقوله #5 : «لا تقوم الساعة حتى 4 نار من 
أرض الحجاز» والنار هنا قد تعنى البترو ل بجمیع مشتقاته» وصدق رسول الله 5 الذي كشف لنا حجب 
الغيب الزمانى والمكاني في أحادیثه و الو حي القرآني. 

ولقد كرم الله رسوله ني رحلتي الإسراء والمعراج كمعجزة إهية سبقت عصر الفضاء» فالنبي حمد 


هو أول را ئد فضاء في تاريخ البشرية کا في قوله تعالى: 


نو دغ هو اسيع الد لر 6 الا سرا ]. 
ورحلة الإاسراء کانتت مہدف البدء ف رحلة المعراج کےا ٤‏ قو له تعانی مشرا ا اصطحاب جہریل 
لنب E‏ ف هده الرحلة: 


ی ای ا و a e aS‏ 0 س ت 
ولقد راه تله أخریٰ 1 ت ادود لمنتهى ار عند ها جه لوئ 1 0 بنتى ألَذدة ما 
سرا ل ر تمر ر پک 
ی ا ما راع لبر وما طیی اا لد ری من ٤ات‏ ریہ آلکری س 4 [النجم]. 


و يبصف الشاعر المصري ملك ر هاتن ال حلتن من وافع الروان ات الواردة بالسنة 


لبوي کيابلي 


حمل الصلاة هداية 


وسا اتاءه والوا ق اف 


ولن ندخل في غيبيات هذه الرحلة النبوية ولكن المهم تكريم الله للنبى محمد #5 بارتياد الفضاء 


والوصول للملا الأعل بمعجرة إهية يعر عتها آم الشحراء أحد شو قى: 


يتساءلون وآنت آطهر هيكل 
۱ سر 


T1 


۵-الاختناق: عند الصعود ن السماء. 


بشير القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة بالتشبيه البليغ في قوله تعالى: 

فمن د ا ان بوریة مش در لے ومن رد آن بوا ل مد سیا ا 
کا کی الک کک 2 جل اله اجس عل لذت لا ومو ا( 4 1الأنعام ]. 

وهذا تشبيه للكافر الضال الذي لم يتسلح بالإيمان بالقرآن وبنور محمد نبي الإأسلام بل غرق في 
متاهات الكفر والإلحاد ليصبح في النهاية ساخطا مكتئبا ضيق الصدر ختنقا لانعدام التنفس الروحي» 
ماما مثل اللإنسان الصاعد في السماء دون أن يلبس الرداء الواقى وحمل الأکسچين معه» فتحدث له كارثة 
تصل به إلى المرحلة الحرجة أي الحد الفاصل بين الحياة والموت؛ لأنه سيصاب عند ارتفاع حوالي ٠١‏ كم 
با يسمى الديسبارزم الناتح عن نقص الضغط الذي سيؤدي إلى انتفاخ البطن وكل مجاويف الجسم بل 
وغليان الدم في العروق والنزيف. وهذا الانتفاخ سيؤدى إلى ضيق الصدر وشلل العضلات فيتوقف 
الشهيتق والزفيرء» علاوة على الإإصابة با هيب وكسيا آي الاختناق لانعدام الأكسچين الكافي للتنفس؛ وهذا 
كله يؤدي إلى فشل كامل في وظائف الجحهاز التنفسى والدورى» وعندئذ يبدا القىء والنزيف من مسام 
ا لجلد والاختناق المصاحب لتلف المخ وتحدث الغيبوبة ثم الوفاة. 


ا 7 
۷ 


ولقد توصل الإإنسان هذه الحقيقة العلمية عندما صعد لأول مرة بالبالون عام ٤‏ ١۱۸م‏ إلى طبقات 
ا لجو العليا ظنا منه أن الهواء متد إلى ما لا نهاية فاكتشف نقص الضغط الجوي إلى النصف على ارتفاع ١‏ كم» 
وإلى الربع على ارتفاع ٠١‏ كم» وإلى /.١‏ على ارتفاع ١‏ كم حيث يصبح المواء خلخلا وقاتلا لمن بجر على 
اللاستمرار فى الصعود دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة المعروفة الآن بارتداء البدلة الواقية المكيفة الضغط. 
وبحمل آسطوانة الأكسچين على الظهر مع أجهزة الاتصال إذا غادر سفينته وسبح في الفضاء أو نزل على 
a‏ 

ويلاحظ أن جميع الطائرات وسفن ومكوك الفضاء لابد أن تكون مكيفة الضغط واهواء حتى يستطيع 
الركاب الحياة فيها بملابسهم العادية متحررين من حمل آجهزة التنفس على ظهورهم» ولكن المشكلة الباقية 
هي انعدام الوزن في سفن ومكوك الفضاء؛ وههذا يتدرب الرواد عليها قبل الرحلة وسوف يتم حل هذه 
الملشكلات بتدوير سفن المستقبل حول محورهاء كا ذكرنا حتى يتم للرواد الاتكاء على المقاعد والسرر» وهناك 
مشكلة أخرى وهي الظلام الدامس الدائم للفضاء الذي يمثل الرهبة والخوف من المجهول. 


| - ظلام الغضاء الكو نى , 


ذكرنا أن الطبقة السفلى الكثيفة من الغلاف الجوي حتى ارتفاع كم فوق سطح البحر تحتوي على 
معظم الهواء اللازم للتنفس» والواقي لنا من أشعة الشمس المدمرة» ومن سخونة المحيط الأيوني الحراري 
في الطبقة العليا من الحو المخلخل» ومن برودة الفضاء القارسة» كا حرق هذا اهواء الكثيف ملايين الشهب 
FN‏ و يلها رمادا غبر ضار قبل أن تس ةط فو ف رءوستاء ویستخلص ل ٤‏ السحاب میاه الأمطار 
من المحيطات ويرشحه وينقيه ويعيد توزيعه» ومجعلنا نشعر باخياة وسط هواء عليل ونسيم عاطر متجدد 
متحرك بهدوء آو على العكس كريح عاصف يقتلع الأشجار لنعيش الفصول الأربعة ونرى السحاب والبرق 
ونسمع الرعد؛ لأن الهواء ينقل الأصوات. ولولا الغلاف الجوي لما سمعنا كلاما أو غناء ولا تمتعنا بتغريد 
الطيور وخرير المياه وحفيف الأشجار وهدير الأمواح على شواطى البحارء ولا رأينا نور النهار والغسق 
والسحر والشروق والغروب وزرقة السماء وحهرة الشفق وقوس قرح وغبر ذلك من ظواهر الضوء... وال 
كنت لا تصدق فعليك أن تخادر كوكب الأرض ف سفينة أو مكوك فضاء لتصرخ كا صرخ يوري جاجارين 
أول ر جل نظز إلى كو كبنامن الفضاء الخار جى قائلا: «يا للىجت! الشمن طالعة ورغم هذافالساء حالكة 
الظلام» إنه منظر غير مألوف» كرة سابحة في سماء سوداء» فالأرض تغلفها هالة من اللون الأزرق الفاتح 


۸ ا 


۲۸ 


الذى يتدرج كلا ارتفعنا إلى اللون 
الفيروزي فالازرق الغامق فالبنفسجى 
يتحو ل ف النهاية إلى الفضاء الحالك 
السو اة طااما داما): 

وب هذا عزیزي القارئ فأنت لا 
تری نورا ولا تسمع صوتا ابتداء من 
ارتقاع کم فوق سطح الأرض 
وکائك مسحور تعيش ف الظلام 
و صمت القبور في فضاء ملو ء بالرهبة والخوف من الملجهو! ل الذي طا ح فعلا ببعض العقول لرواد ل 
يتحملوا هذا الظلام الدائہ لان اشع الشمس لا جد الذرات الكافة من راء والغبار لعشت ها و تعد ها 
وانعكاسها فلا تصل إلى عين الرواد الدين سيشعرون فور صعودهم في الفضاء بأآن آبصارهم فلا سک رت 


HTN 
EC 0 7 ا لقالوا لما ست ا تصلرنا بل شن قوم ورون‎ 0 ESAS ولو فلختا نهم باب‎ ۴ 
الحجر]‎ [ 
ولقد تحققت هذه الأية في عصر الفضاء فالظلام دامس ورهيب في الفضاء وی شاءَ الق ر لانعدام‎ 
هواته فلا تری هناك نورا ولا تسمع صوتاء 5ا کک الارض( ف آفق الساء اللالكة السرا كا‎ 
تبدو لنا من على سطح القمر وقد تزينت الة زرقاء وبيضاء وهي تسبح في ظلام الفضاء.‎ 
ويشير القران الكريم أيضا هده الظاهرة في وصف السماء الحالكة الظلام ذات الليل الدائم ف‎ 
تور الشمس وضحاها في الطبقة السفلى من الغلاف الحوي‎ e TT الفضاء واا السا‎ 
ا یر سے کہ سس ارو ی اس از‎ 
کياني قوله تعا: ان دقار سا تھا ا رع سسکا مرها ر رطش تما وأ طلا‎ 
[النازعات].‎ 4 0 
مليون‎ ٩۳ وبهذا أغطش الله ليل السماء الدائم في الفضاء والتي يسافر فيها ضوء الشمس مسافة قدرها‎ 
ميل دون أن يحرج ضحاها( نورها) إلا بالانعکاس على سطوح الكواكب والأقار وبالتشتت في الغلاف‎ 


الجوي للآرض حين ينعكس الضوء على ذرات اهواء والغبار فوق رءوسناء وسبحانه خرج النور من الظلام 


هو على کل شىء قدير» جعل الظلام غطاء 
ا(لباسا) لكل الأجرام السماوية کا فی قوله 
وتعالى: ¥ وجا اکر با © لبا 
۳ والقسم الإلهي بالشمس ونورها الذي 
كس غل طح القمر وضسرنها الي لا 
يتجلى إلا في نور النهار( قرب سطح الأرض) 
بينم) يغطيها الظلام (الليل) ويغشاها من مع 
جوانبها في الفضاء الکوني كا ي قوله تعالى: 
میں صد )قمر إا نَا والتبار OREO‏ 4# [الشمس]. 

EE o N 
المظلم يغشاها الليل من جميع جوانبها على الدوام!‎ 

وقوله تعالى: 

۴ لی لق س س سود لبا ًا ری فف لق لرن من تفوت فارجع اضر هَل ری من 
ور © نجع انسر کر یتاک الصر ایا وشو حر © £ 1 اللك] 

أي خللتق الله سبع سموات متطابقة بعضها فوق بعض وكل ساء كالقبة للأخرى» وكلها متماثلة 
دون تفاوت ويسودها الظلام لدرجة أنك إذا تعمقت ببصرل في أعماقها فلن ترى إلا سوادا حالكا لير جع 
الك الع عاستا وحضراء آي خحاشعا وحزينا خائفا لرهبة المنظرء فالظلام حالك والصوت منعدم 
والحرارة ۷١‏ تحت الصفر والشهب كثيرة والإشعاعات خطيرة وجاهزة تتولد باستمرار من مصابيح 
الساء آي من النجوم لرجم شياطين الإنس وا لجن كا في قوله تعالى معقبا على الاية السابقة.: 

.[o: ِلشَيَطْينٍِ £[ الملك‎ E e E ادنيا بمصلبیح ف‎ e ESF ۴ 

ولقد شاهد جمیع رواد ا افا الى الجن رازاب زاكاز ري تج ها ي ا 
يألو انما الحفيقية دون تأئر الغلاف الجوي للأرض» وغرفوا معنى زينة السهاء ا لحالكة السواد ورهبه 
ا لخوف من قذفهم بشواظ النار والنحاس كا في قوله تعالى: 


برل کا شواظ من تار واس فلا نيران 2 £ [الرحمن]. 
وا لو االو اعاب اة رنب اباط ق ات ای فا ;الفقاا فر 
العبارة ووضوح الإشارة والله سبحانه معنا آین) کنا حتی لو عرجنا للسماء کا فی قوله تعالی: 
ال عا ما یلج فی الارض وما رج تھا وما بزل من الم ومایعرج فا وهو مم اى م 
لااتات © [الحديد]. 


۸~ آية الشواظ , 


> ردول ر کے ا و ت سر 


ارم E‏ ار ران اا 2 ر ر 
ستفرع لم لک آي الق ن ل فأ ۶اک رکا ت بان © تَر لن والإض ار 
a eee‏ رم وير ج ر ا K4‏ 7 4 و م سے ر سے 
1 ف وا 2 | | le ela TY‏ 
ان ھدوا من قطار ارت ورش فانفذوا فاو وت إلا ساط فا لا 


رکا تبان © £ [الرہن]. 

وعبارة سنفرغ لكم آبما الثقلان نداء موجه من الله للجن والإنس (أى الثقلين) ليبين هى أنه سبحانه 
حيط بکل آفعاما وتحرکاتیا وهو عزیز ذو انتقام وهو أيضا رحیم غفور فعطاؤه لا ينقطع وآلاؤه لا تعد 
ولا تحصی ولا يمكن إنكارها. كا آنه -سبحانه وتعالى- سيعطى كلا منهم| إمكانية التفاذ من الأقطار امنا : 
لقدراته» وكل حلوق ميسر لا خلق له؛ وهذا آرى آن الجن مهيا للنفاذ من أقطار السواته با الإئس 
مهيا للنفاذ من أقطار الأرض» كا بالترتيب الوارد في الآية طبقا لقواعد البلاغة (اللف والنشر المرتب) وال 
سبحانه وتعالی آعلم» كما أن فعل الشرط في عبارة إن استطعتم أن تنفذوا؛ متبوع بجواب الشرط امشجع 
دون تهديد أو استحالة أو تحد أو وعيد بقوله تعال :۾ قانقذوا لا فوت إلا يِسأطّن 4 أي سوف تنفذون 
ي حدود مدی استطاعتکم بسلطان من الله وتوفیقه» وعندئذ يجب علیک| (الجن والإنس) شک ١‏ الله و حمده 
ى تت رالات فالتقاذ بأمان من أقطار السمواتوالأرضن رغم خطورته نعمة لا پنگرها أحد وقد عا 
عضر الفضاء والتكنو لوچا اللصاحبة فأي آيات الله تنكرون. وهذا الثفاذ مشر وط بترافر الأمان و السلطان 
من علم آو قوة أو حيلة وكلها وسائل مرجعها إلى الله. 

ويرى معظم المفسرين -للأسف الشديد- أن النفاذ المذكور هنا لن يتم إلا يوم القيامة! هربا من عذاب 
الله ني الأخرة» وسوف تفشل حاو لاع| لأن الله سيرسل عليه الشواظ المذكور في الآية التالية للنفاذ ليسو قي 
إلى محشرهماء وهذا التفسير الأخروي ليس منطقيا للأسباب التالية: 

E 

لن آله ERN‏ [فاطر: .]٤١‏ 


۳١ 


يوم تطوى الما كمي يکتم ج [الأنبياء: .]١ ١٤‏ 

# والأَرَص معا فص حه يوم القيدمة وال موت مطوت مينك 4 [الزمر: ۹۷]. 

۴ دوم دل ارش ر الاس والشوث ¥ راھ 

ات السات والارض افا الر من ۳) هي الكائنة في الدني بدليل التعقيب على آيتي النفاذ 
والشواظ بحدث جديد يصف انشقاق السماء في الأخرة في قوله تعالى: 

فد اقمَقّت لاء کات ورد لمان )W‏ االرمن]. 

0 ا 

يول الان ومين أ ی الغ ا کک ا ودد ر إل ريك دو OF efe‏ [القيامة]. 

٤‏ - الله -سبحانه وتعالى- لا يتحدى في المستحيل فكيف يتم ا والوعيد بالرجم بالشواظ عقابا 
عل عمل مستحيل التنفيذ فلا هرب لأحد من ملكوت الله وهم جميعا في قبضته في الدنيا والآخرة؛ لأن هذا 
يتعارض مع القضاء والقدر في الدنيا ومع العقاب في الآخرة باعتباره يوم الحساب؛ وهذا فإن موضوع ارب 
SE o‏ وهم عذرهم لأنهم 
عاشوا عصر رکوب الدواب ولم یشاهدوا تکنولو چیا الانتقال والاتصال کا شرحنا. 

-٥‏ لا جوز مطلقا مطلقا ربط النفاذ بالشواظ لأن الأخير نزل في آية مستقلة وبجملة خبرية (لا علاقة 
r E La‏ سل e‏ یک شواظ من تار واس فلا 
تنتصران ۲ ESIKE AF‏ 0 

فالفعل (ب کل یالرل سرا itr ea‏ 
ولیس جز وما بالسکون حتی لا نعتبره جوابا للشر ط ط السابق في عبارة #إ ِب أستطعتم أن e‏ چ ولکن 
كل ما هناك أن نفهم التحذير الوارد هنا رحة من الله ومتاعا إلى حين؛ لأنه سبحانه يوضح لنا مصاعب ارتياد 
الفضاء وخطورته حتى نشكره ه على نعمته وآلائه» لو عدنا سالين» ونحمد الله على أرضنا المحروسة بخلافه 


الجوي كسقف حفوظ حرق ويمتص هذه الرجوم وهم عن آیاتہا معرضون کا فی قوله تعال: ۴ و 


a? 8 > 


r ET‏ را 5خ عن يللها معرضونَ @ 4 [الأنبياء]. 


الجن اختر ق ولو عاد لاحترق؛ 


لذ الخترق الح أقطار السمواث والأرض في الدنيا وليس الآخرة طبقا لما ورد للوصف القرانٍ 
هذا النفاذ على لسان الحن آنفسهم في قوله تعالى: 


i: 


مقلعد 


COL‏ ا 
لسع فمن ممالل دا ا صدا )وتا لا ندّرۍ شر ah‏ ف الأرض مراد 
ر EOE E‏ [الحن]. 

بهذا تقرر الأيات صراحة أن معشر الجن على اختلاف أهله في درجات الصلاح والتقوى قد نج 
في غزو الفضاء بيا لديهم من إمكانيات بهلوانية وسرعة الحركة التي تفوق سرعة الضوء على ما أعتقد 
فاقتربوا من الملا الأعلى في لا زمن بحثا عن حقائق الغيب وتجسسا لما تتداوله الملائكة في مقاعد السمع في 
السماء أثناء نزول الوحى القرا آني» ففوجئوا بحراسات مشددة تطاردهم برجوم من النار والشهب الحارةة 
ا بات ربدا فان اخترق ولو عاد لاحترق» ولیس سعتی حلا نجهم من ارتياد الفضاء بل 
جعلهم اله يستشعرون الأماكن الآمنة ويتلمسون بقدراتمم الخاصة التي تشبه الاستشعار عن بعد كما في 
قوهم: # IS‏ # ليتم هم النفاذ دون ن الشواظء والاختراق دون الاحتراق ما داموا لم لخالفوا تعاليم 
الله الذي يصف سبحانه اقتراب شیاطین الجن الماردة والخارجة عن طاعته من الأماكن | المحددة في الملا 
الأعلى والممنوعة عليهم والرد على عصيانهم بالرجم من كل جانب كا في قوله تعالى: 

لار لاء ادتبا A:‏ وحفظا مَل شيعن ایر لايعو إل 
الماد آلأتل دون نکل جات ا مورا و دان وار ۵ ii pa,‏ اعد 
شبات اٹ ر %١‏ [الصافات]. 

آي أن هؤلاء الشياطين هم عذاب متواصل إلا من اختلس أخبار الملا الأعلى عائدا ا إلى الأرض 
فسوف يلحقه شهاب مبين مضي ء (نتيجة احتراقه بالا حتكاك بالغلاف الجوي للأرض) نافذ يفتك به قبل 
عودته. وڌا فا لجن اخترق ولو عاد للعصیان احترق . والجن عام غيبي لا تكشفه قدرات اللإنسان مع أنه 


یعیش معنا على الأرض ولکنه مخلوق من مارج من نار کا في قوله تعالی: 


2 ولق الان e‏ تن نار ك 0 e‏ 


¥ ر ان ا 
ر اقم 0 E.‏ 


O A Ea E 
.] [الحجر‎ 4 7W والجان خلقنله من مل من نار اسوم‎ ۴ 


ومعشر الجن آمة من أفراد يتفقون ويختلفون ويؤمنون ويكفرون ويتفاوتون في درجات الصلا۔ 


۴۴ 


[الاغراف :۴۸ 

ولقد کان لسیدنا سلي)ان - عليه 
السلام _ قدرة التفاهم والاتصال باججن 
الذى بتصف بسر عات قد تفوف سرعه 
الضوء غا يؤّهله للنفاذ من آقطار السموات 
رارض كأ ف الوار القرآني التافي في 


استحضار عرش بلقیس: 


لت قال ل عفريت من لمن نا نيك 
2 نفو من 1 î.‏ ی صن دهر غار الک ت | ءانيك رت ے قل ان 
ي اض ل ي ر و ےا رمم س سے ۶ سے کے ج رو ا ر کے > E SEF‏ 
دای روک لما همس عد ال دان صل ری یبونج ءا ضكرا فر کر فانما 


راي سے عار ر سے صان لار ر 
کر لتقیےے ومن کر إن ری ع کر( چ [النمل] 


لى من عنده علم من الكتاب من الجن لسرعة الضوء ليقطع أي مسافة في لا زمنء آما الإنسان فمحدود 


وبمراعاة ذلك ومراعاة غر ائ القرآن مثل اجار بالحذف واللف والنشر المرتب والاضار 


والتقديم والتأخبر يمن -والله آعلم -أن نقول فى تفسير آية النفاذ: 


3 َمَعْكَرَ لن ولإ إن استطعتم أن تعدوأ من أقطًارِ السموت والذرْض نموا ل 
ڈوک شنک © چ [الرحهن] 

وذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأنه من المستحيل على الإنسان آن ينفذ من أقطار السموات 
ونحن معشر الک و مقن اکر من ربع قرن بعد وصولنا للقمر ما زلنا ل نخترق أقطار الأرض» فم 
a‏ 


۳ 


بالنا بأقطار السموات التي تيعد عنا بملا ن الستن الضوئيةء ولكن الله جمعنا مع الجن في الآية المذكورة 
كخطاء إهي معجز لحدث يصعب تصديقه وقت نزول الوحي ألا وهو ارتياد الإنسان للفضاء والآن وقد 
انكشف الخطاء وظهرت بعض جوانب الإعجاز العلمي للقرآن -والحمد له - في هذا الزمن» ولو حدثك 
أحد عن نجاح وصول الإنسان للقمر قبل مائة عام لقلت إنه مجنون يتكلم با مستحيل» ولكنها الحقيقة 
تتراءي اليوم لنا ونحن معشر البشر نركب صواريخ الفضاء ومكوكه» وركب رائد الفضاء العربي المسلم 
الأمير سلطان مكوك الفضاء ديسكافري عام ١۹۸١م‏ ولس الأمين هنا بالنتاطان ا مشار إلبه فى آية 
انفاذني سورة الر حن ولكنه هو وزملاؤه رواد الفضاء السابقون واللاحقون مسخرون بسلطان م الله 
yT‏ الرحمن في قوله تعالى: 


ري لوار ي 


: مغر أن والإض إن ا استطعتم | ن تنفدو من أَطًار السموت والأرض اندو 


کا قدو إل لطن )فاي ٤اد‏ رکا کزان 9 ۽ 


[الرمن] 


ر ار ا 
0 رد گا O‏ [ال ا 
د أفضا لفضاء» وليس منعا أو إرهابا أو تحدياء بل رحمة من الله ونعمة بدليل 


قوله تعالى: # اف ا ۽ رب ك که لات اير تة ولي نقمة للتهديد والوعيد» وممذا 
فالإٍشارة للشواظ لا تنفي النفاذ ولا تعوقه لأنها ليست تحديا تماما كالإشارة لخطورة الخرق عند ركوب 


رل 
از واي هم أن لتا رم ف المع الشحون قتا هم ن نلو ما مکو © 
> و 2 


ون دشأ نغرقه فلا صر هم ولا هم قدو © همتا ومسا ال حاںن OF‏ % اچ 
فالشواظ ليس ملازماولاعقابالارتيادالفضاء»والخرق لىس تتيجةحتميةلر كوب الىشى ولك 
التحذير الإلهي وارد في الحالتين رحمة من الله ومتاعا إلى حين حتى يأخذ الإإنسان بالأسباب ويوفر لنفسه 


۳۵ 


الاحتياطات اللازمة لركوب سفن الفضاء أو الفلك المشحون» والله -سبحانه وتعالى- نعم المولى ونعم 
أل لنصير» ولقد و امان رحلات فضاتہه کشثرة فی عصرنا ولکن الشواظ صاب للأسف تعص 
الرحلات أذكر منها على سبيل المثال: 


إ- نجاة نيل أرمسترونج ودافيد من موت محقق حين تمكنا من الهرب من سفينته) جيمنى التي اصطدمت 


بجسم غريب قي الفضاء عام ۱۹۱٩‏ م. 
٢‏ 6 رواد فشاء آفر یکی ی رحلا لو ۱ التى كانت متجهة للدوران حول القمر عام ١١۹١۷‏ م. 


۴۳- وفاة ۳ رواد فضاء في رحلة سيوز ١١‏ الروسية عام ٠۹۷١‏ م أثناء انتقاهم للمحطة المدارية ساليوت 
لتعرضهم لحر عات إشعاعية قاتلة. 


-٤‏ كارت الحتراق مكرك الفضاء تشالنجر في يناير ١۹۸١م‏ بعد دقيقة من إطلاقه نتيجة اشتعال ٠.‏ مليون 


کان أسمة «المتحدى») وهو اسم یدل على الغرور» والله ٠‏ بعحر ه شىء ٤‏ الأرض ولا ٤‏ السے|ء. 


هذه أمغلة.. وغرها الكثر المحاط بالكتمان» وقد روى الرواد المخاطر التي رأوها بأنفسهم والتي 
5 حر یا ٤‏ الفضاء وآهمها التي الال الحارفة والمدمرة والاشحة الكونية القاتلة» والرياح 
المميتة» وأكدذلك احترال اصطدام السفن الفضائة بأحد الكويكبات الموجودة واهاربة من حزامها یس 
اريخ والشترى والني تعمل كالشعب المرجانية للسفن البحرية» واحتمال الاصطدام برءوس ال مذنبات 
التي تسبح بالملايين في المجموعة الشمسية واحتمال تولد المادة ا لمضادة من اصطدام البروتونات السريع 
لکل من الأيدروجين والنحاس ٤‏ الفضاء الكوني» و هذه ال)ادة الأضادة كفيلة بازالة وإفناء ما يقابلها میں 
ال)ادة الموجودة في سفن الفضاء ورکاسا» وما زا العلم يټنا اتاو شواظ الثار والنحاس ف الحاضر 
والمستقبل» علاوة على مشاكل انعدام الوزن والتثاقل وانخفاض حرارة الفضاء (- (a۷‏ واحتال 
انفجار السفينة وفقد أكسجين التنفس والعزلة في ظلام الفضاء الكوني» وهو سبحانه يعلم ما ينزل من 
السماء وما یع رج فيها کا في قوله تعالى: 

چ و ل اش ۽ 2 ب جي ٠‏ چ ات اس ا ي اي ي و کس سے رھ ر س ر و ا 

yy FET 
.] الغفقور ) 4سا‎ 


۳1 


۹- وصول الاذسان للتّمر ؛ 


لا شك آن أعظم انتصارات عصر الفضاء في القرن العشرين هو وصول الإنسان للقمر واهبوط 

على سطحه في ۱١‏ يو لیو ۱۹1۹م حين نجح نيل آرمسترونح وإلديرين في النزول من المركبة النسر في رحلة 

أبوللو ١١‏ لحمع عينات من صخور القمر ووضع أجهزة علمية على سطحه» وعادا للآأرض وسط احتفال 

العام كله بهذا اللإنجاز العظيم الذي يمثل انتصارا للعقل البشري» وتحققا لحلم الوصول للقمر» بل ويمثل 
إعجازا علميا للقرآن الكريم في القسم الإهي: 

کک أقیم یاشمق () والیل وما وس )وار إا ی ۵ لرگ طبقا عن طب 

فما م کہ ومو )ودا فر لیم لقان دو 4 © ب الین کفروا بگذوت 


سے 


ر ا ی و ار ع 


0 ا الم با وغوت آ) فش رھہ عَداب ایر ك 1 4# [الا]. 

فهذه الآيات تشير في تقديري بصريح العبارة إلى ركوب البشرية طبقا عن طبق ومركبة بعد مركبة 
من أجل الوصول للقمر المشار إليه في القسم الذي بدا بالشفق كظاهرة ضوثية تحدث بتشتت نور الشمس 
في القشرة السفلى الكثيفة من الغلاف الحوي للأرض» ثم يصعد القسم بنا للظلام الدامس الدائم في 
الفضاء وما احتوي من خاطر إشعاعية ونيازك وشهب ومذنبات في قوله تعالى: 


وليل وما سی ) £ [الانشقاق]. 

ثم يستمر القسم في الصعود في الساء ء إلى أن يصل إلى القمر فيقول سبحانه: 

والقمر لذا أشي £ [الانشقاق]. 

أي وآقسم بالقمر عندما يصبح بدرا كاملا جميلا ساحرا للراصدين» مثيرا يال الشعراء» 
وغامرا للأرض بنوره الفضي» كا أن هذا القسم يشير بمعنى آخر جديد لعصر الكشف عن تفاصيل 
تضاریس القمر وتحدید آماکن النزول عليه فتکتمل معلوماتنا عنه وتتسق معارفنا حوله کا في قوله تعالى: 


# والقَمّر إا اي © [الانشقاق]. 


SRR 


لكين طبقا عن طب( £ [الانشقاق]. 


ولم يدرك المفسرون الحكمة في هذا القسم الدنيوي وجوابه لأنهم لم يعيشوا عصر اكتمال المعارف 
القمرية وركوب الأطباق (سفن الفضاء) وصول للقمر؛ وهذا أحالرا المعنى ازا إل الأ رة بأن البشر 
سيواجهون يوم القيامة حالا بعد حال» وأهوالا بعد أهوال» وكانت الأطباق في نظرهم الموت والبعث 
والقيامة والعذاب بتفسير مجازي» وقال اخحرون أن القسم وجوابه يشبر إلى ركوب النبي #5 للبراق في 
رحلتي الإسراء والمعراج» ونسوا أن الفعل (لتركُن) بضم الباء آي للجمع وليس بفتح الباء للمفرد. 

وهذا فإنني أرى أن القسم يشير -والله أعلم - إلى أهم حدث في القرن الحشرين في ركوب البشر طبقا 
عن طبق من أجل ارتياد الفضاء والوصول للقمر» فلقد قام الإنسان في هذا العصر منذعام ۱٦۱۹م‏ برحلات 
استكشافية للفضاء بالدوران آو لا حول الأرض في رحلات فوستوك(1-۱)وفوسخود(۲-۱)وسيوز(١‏ 
(١۷ -‏ الروسية ورحلات ميركوري وجيميني (۱ - ١١)الأمريكية؛‏ كا تمت رحلات استكشافية بالدوران 
حول القمر في برامج أبوللو ولوناورانجير وزوند وسرفيور وكل هذه المركبات لاستكشاف ودراسة القمرء 
وكان معظمها يحمل بشرا ني عشرات الرحلات التي تمت برائد واحد ثم برائدين ثم بثلاثة رواد قبل الحدث 
العظيم لأول هبوط على القمر في /١١‏ ۷/ ۱۹1۹م في رحلة أبوللو ١١‏ وما بعدها كا بالجدول التالي: 


١ ا‎ 


۳۸ 


لف رونح» الدرين» كولنز .. هبطت في بحر اهدوء» 
ظلت ۲١‏ ساعة» ٠١‏ دقيقة على القمر وححمعت عينات من التربة 


وظ 


القمرية ووضع أجهزة علمية. 

| کونراد» والین» وجوردون .. هبطت في خيط العواصف. 
وقع اتفجار منم المبوط عل القمر. 
سییر د» وإدجار» وستیوارت .. معت ٤۲ , ٦‏ کجم من عينات صخور 
ال 
سکوت»وإیرین»ووردن CEE‏ فوق القمر1۷ ساعة استخدمت 
سيارة للتحرك على سطح القمر (روفر). 
چون» ينج» توماس» واستخدموا العربة روفر وجمع ٩1,۳‏ كجم من 
يو جین»هاریسون» ورونالد» E‏ الت استخدام للعربة القمرية 


اکل سند انر لات قت لبقا عن طبق کا بل: 
-١‏ تدرب الرواد أولا على مرحلة انعدام الوزن والتثاقل في طائرات صاعدة ومنتظمة بسرعات 
متزايدة تدريجيا في رحلات تدريبية متعاقبة لمدة تزيد عن شهر» وتم اختيارهم ممن ركبوا قبل ذلك طبقا 
عن طبق يي رحلات الفضاء الاستكشافية السابقة. 

- في رحلات آٻوللو )١۷- 1١(‏ هبط رادان بمركبة فمريةء بين ظل الثالث يدور حول القمر 
في مركبة مدارية ليتم الالتحام بينه| بعد انتهاء المهمة ليعودوا معا إلى الأرض بعد أن ركبوا طبقا عن طبق 
أي مركبة بعد مركبة في كل رحلة. 

- كل مركبة من مركبات أبوللو لرحلة المبوط على القمر تم وضعها بركاما على قمة صاروخ 
عملاق يدعي ساتورن ٥‏ منطلق من سطح الأرض على التوالي بخمس مراحل طبقاعن طبق» وبعداحتراق 
الأطباق الخمسة للصاروخ تعرج المركبة لتحمل ركابا حول القمرء وتنفصل منها المركبة القمرية لتهبط 
ثم تعود لتلتحم» وقد ركب جيع ركاا طبقا عن طبق» علاوة على اختراقهم طبقات الحو العليا وهى على 


اا اال وبوسفى والاوزوتسقس) والستراتوسفر› والايوئسفير» والاك و قافن 
طبق عند الذهاب» والعكس عند العودة طبقا عن طبق أيضا. 

-٤‏ تکررت رحلات آبوللو فی مرکبات آي آطباق رقم ۱۷١۱٦۰٠١۰۱٤۰۱۳ ۰۱۲ ١۱۱‏ لتحمل 
روادا إلى القمر رحلة بعد رحلة أو طبقا عن طبق ك) في الحدول السابق. 

ليس هذا كافيا لتفسبر قول الله تعالى: 

# والقَمرإ إا TIO‏ لرک طبقا عن طب ) 1 4 [لانشقاق]. 

ل هذا الحدث العظيم جدير بالاستفهام الاستنكاري والتوبيخ خ الإهي لكل من شاهد هذا 
الحدث وما زال مصرا على إنكار القرآن وإعجازه كا في التعقيب على الأية السابقة في قوله تعالى: 

# فما م لا ومون )ودا رئ عم لمران لا جدود Êê‏ 0 [الانشقاق] 

وليس الأمر مقتصر ا على الإنكارء بل يتخطى إلى تكذيب هو لاء الكفار للقرآن كا ادعى أحدهم حديثا 
فی کتاب یدعی آیات شیطانية للم رتد الکافر سلهان رشدی زو راوس تانا أن مدا قال لأصحابه بان الإنسان 
لن يصل إلى القمرء وهذا كذب وادعاء» بينم القسم القرآني واضح هنا في تأكيد ركوب البشر طبقا عن طبق 
Eg geha jd‏ 
السابقة ر الزن كفو کوت © واه ألم ہما وغوت ل فرشم بعَداب ایر )W‏ £ 

[الانشقاق] 


س 


هکذا طز رالحق وزهق الباطل »وكان الردالقر آي واضحافي سياق هذه 
لات 1 [الانشقاق الي لابدل ملم من ال جود عند اعيا 
ا نان ھ امتراتا امج فاد اتک ل ای ددن 
SS oT‏ ة كاي 
e‏ قو تعای: از وفلاخمد به سیرک ۲ ايء فلعرفو ا [النمل :۹۳]. 
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